
 تعريف النظم  :

 النظم لغة :

تدل على التأليف وضم شيء إلى آخر ، فكل ما يراعى فيه الترتيب والانسجام  

 والارتباط يسمى نظم ، كنظم اللؤلؤ ونظم الشعر وما سوى ذلك  .

 النظم اصطلاحاً : 

يراد بها : مجموعة المبادئ والتشريعات والأعراف وغيرها من الأمور التي تقوم 

 حياة المجتمع وحياة الدولة وبها تنتظم أمورها.عليها 

 : تعريف النظام في الإسلام

أما النظم الإسلامية فهي متميزة عما سواها لذا يمكن تعريفها بأنها المبادئ والأحكام 

ليستقيم بها أمر ) صلى الله عليه وسلمالتي شرعها الله لعباده على لسان رسوله 

 (.الناس في معاشهم ومعادهم

هي الأحكام والقواعد التي شرعها الله سبحانه لتنظيم فها أحد المؤلفين بقوله: روع

أعمال الناس، وعلاقاتهم المتعددة، والمتنوعة، المنبثقة عن العقيدة الإسلامية؛ فقواعد 

الإسلام وأحكامه في السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والقضاء، والعقوبات، 

ي تنظم الحياة الخاصة والعامة تشكل بمجموعها وغيرها من القواعد والأحكام الت

 .ناسقها وترابطها النظام الإسلاميوتفاعلها، وت

 وعلى هذا فالنظام الإسلامي أو النظُُم الإسلامية تندرج في الشريعة الإسلامية، ولا 

سيما أنَّ علماء القانون يطلقون مسمى )الشريعة( على جملة الأنظمة والقوانين إذا 

سياقُ واحد لانبعاثها عن روح في  وانتظامهاسجام العام في مجموعها، اتصفت بالان

واحدة ، وهذا لا يتأتى إلا في الشريعة الإسلامية لانبثاقها عن العقيدة الإسلامية 

قال : )هذه شرعة هذه  وانسجامها مع فطرة الكون وطبيعة الإنسان وسنن الحياة ي

 .أي مثلها(

 مفهوم النظم:

تعرف النظم بأنها جمع نظامٍ، وهي كلمة تطلق على كل شيء يراعى فيه الترتيب 

والانسجام والارتباط، وهي بهذا الاعتبار تشبه العقد من حيث انتظام أحجاره 

بعضها مع بعضٍ، ونظم أي دولة تتكون من مجموعات القوانين والمبادئ والتقاليد 

هذه النظم: النظام السياسي، والنظام  التي تقوم عليها الحياة في هذه الدولة، ومن

الإداري، والنظام المالي، والنظام القضائي، وهناك نظم أخرى كالعبادات من: 



صلاة، وصيام، وحجٍ، وزكاة. وهناك نوع آخر من النظم وهو النظم الاجتماعية 

 التي تعني بدراسة حالة الشعوب.

نتحدث عن المنابع الأولى لهذه  وإذا أردنا أن نتكلم عن نشأة النظم الإسلامية، فسوف

في مكة، ثم  -صلى الله عليه وسلم-النظم الإسلامية، فنتحدث عن تنظيمات الرسول 

في المدينة، ونبدأ الآن بالحديث عن تنظيمات  -صلى الله عليه وسلم-عن تنظيماته 

في مكة: تكون الدعوة الإسلامية وجهاد الرسول  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

في نشرها المفاهيم الفكرية التي استندت إليها جميع  -صلى الله عليه وسلم- الكريم

النظم، ومؤسساتها التي عرفتها الدولة الإسلامية، ذلك أن تعاليم الإسلام لا يمكن 

فصمها عن شخصية الرسول الذي لقنها، كما أن شخصية الرسول الكريم لا يمكن 

فهذه الأمور جميعها وثيقة الصلة في بناء فصمها عن التطور الثقافي لأمته العربية، 

النظم الإسلامية بدرجة توجب دراستها سوياً لأن كلًا منها ملتصق بالآخر التصاق 

 الحمل بحامله. 

في السنوات الأولى من حياة الرسول -وكان التطور الثقافي للأمة العربية قد تعرض 

القبلية في شبه جزيرة العرب إلى أزمة عنيفة هزت أركان الحياة  -الكريم قبل البعثة

كلها، وأصابت بالشلل جميع الأنظمة القبلية على اختلاف مظاهرها، من ممالك في 

اليمن وإمارات على أطراف الهلال الخصيب، ومشيخات في جوف بلاد العرب 

وبخاصة في مكة، وكان قوام هذه الأزمة هو الصراع بين الروح الفردية التي 

ية، وبين المحاولات التي قامت بها مجموعة من القبائل لبناء فطرت عليها النظم القبل

أحلافٍ تصلح نواةً لمجتمعات سياسية كبرى، فالهدف من النظام القبلي لم يكن إقامة 

حلفٍ كبير أو تشييد مجتمعٍ ثابت، وإنما ظل هذا النظام يعمل على تثبيت نفوذ أسرة 

 ى مكان الصدارة على أقرانها.كبيرة، أو إعلاء شأن عشيرةٍ أو قبيلة ورفعها إل

واتسمت المجتمعات السياسية التي قامت على قواعد هذا النظام القبلي، اتسمت 

بضيق الأفق، وقصر عمر المؤسسات فيها، إذ بقيت القبيلة هي الوحدة السياسية 

العليا، وشيخها هو الرئيس الأعلى دون أن تسمح النظرة القبلية الضيقة بانطلاق 

رى نحو بناء مجتمعٍ واحدٍ مترابط، وغدت صورة الحياة القبلية في بلاد الأحداث الكب

غدت هذه الصورة صورة بناءٍ  -صلى الله عليه وسلم-العرب قبل بعثة الرسول 

متداع، وما صاحب هذا التداعي من فوضى في جميع النظم التي سيطرت على تلك 

 الحياة.

م التي شهدت 571تداءً من سنة وبدأت مظاهر التداعي في النظام القبلي تدوي اب

فشب عليه الصلاة والسلام وسط هذه  -صلى الله عليه وسلم-ميلاد الرسول الكريم 

الحياة القبلية الصاخبة ووقف على جميع نظمها عن كثبٍ وعن تجارب ذاتية عديدة، 



حمل الأمانة وأداء رسالتها بإخراج العرب من  -عليه الصلاة والسلام-هيأت له 

النظم إلى نور الٍإسلام وإعدادهم في نفس الوقت لنشر هذا الدين في  ظلمات تلك

في مسقط  -صلى الله عليه وسلم-جميع أرجاء العالم، وهكذا حصل الرسول الكريم 

رأسه بمكة قبل بعثته بخمس سنوات، حصل على صورة متكاملة لما آلت إليه الحياة 

صبحت نتيجة وصولها إذ ذاك القبلية بشتى نظمها ومؤسساتها؛ ذلك أن مكة غدت وأ

إلى المركز الديني والتجاري الأول في بلاد العرب، ووفود القبائل إليها من شتى 

أرجاء تلك البلاد، أقول: أصبحت تضم مجتمعاً متناقضًا، ترسبت فيه نظم تلك 

 القبائل البدوي منها والحضري على السواء.

ش نفسها فكان الفرد منهم وتمثل هذا التناقض في النظم التي صارت عليها قري

يحتفظ بالعصبية القبلية في أبشع صورها من حيث السلب والنهب، والافتخار 

بالأحساب والأنساب، ويعتز في نفس الوقت بالتمايز الطبقي الذي صاحب حياة 

-الاستقرار في هذا المركز الديني والتجاري، وهو مكة فدأب القرشي من الملأ 

على الافتخار  -يضم رؤساء أحياء قريش بعد توحيدها والملأ هذا: إنما هو مجلس

بعشيرته من جهة وبثروته من جهة أخرى، وكان يسير في الطرقات وأنفه شامخ في 

زهوٍ وخيلاء حتى يكاد يخرق الأرض بقدميه رغبة في أن يبلغ الجبال طولًا، ثم هو 

من  ينطلق في أثناء مشيه سريع الغضب شديد البغي، يلطم من يعترض سبيله

 المستضعفين، وهم الذين لا عشيرة أو قبيلة كبرى تحميهم.

 بمكة: -صلى الله عليه وسلم-القواعد التي أرساها النبي 

وجاهد الرسول الكريم في مكة على أن يرسي القواعد التالية، وفق ما جاء به القرآن 

أن يقوم  -صلى الله عليه وسلم-الكريم: أول قاعدة من هذه القواعد التي أراد النبي 

بإرسائها بعد نزول القرآن الكريم في مكة: الدعوة إلى وحدانية الله خالق كل شيء، 

واتخاذ هذه العقيدة الدينية الأساس لبناء مجتمعٍ جديد له نظمه وله مثله العليا، التي 

تقف على طرفي نقيض مع المجتمع القبلي وما سيطر عليه من نظم وتقاليد وليدة 

صارت تعرف في المصطلح الإسلامي والدعوة الإسلامية،  العصبية، وهي أمور

 باسم: دعوى الجاهلية.

فالدعوة إلى وحدانية الله كانت المعول الذي انقض على الجمود الجاثم على الحياة 

القبلية، وكانت سبيلًا لإيقاظ الفكر وتحريره من الرقود المقترن بروح المحافظة التي 

ضح القرآن الكريم أهمية هذه الدعوة الجديدة، وأن تدعو إليها النظم القبلية، وأو

العرب لم تكن لهم بها معرفة من قبل، فقال تعالى: }وَمَا آتيَْناَهُمْ مِنْ كُتبٍُ يدَْرُسُونهََا 

( واقترنت الدعوة إلى وحدانية الله، 44وَمَا أرَْسَلْناَ إِليَْهِمْ قبَْلكََ مِنْ نَذِيرٍ{ )سبأ: 

عدم الجري والانقياد الأعمى بما تدعو إليه النظم القبلية من بضرورة إعمال الفكر و



تمسكٍ بتراث الآباء والأجداد ولو كانوا على غير هدي، وندد القرآن الكريم بهذا 

الجمود في كثيرٍ من الآيات فقال تعالى: }إنَِّهُمْ ألَْفَوْا آباَءَهمُْ ضَال ِينَ فهَُمْ عَلىَ آثاَرِهِمْ 

لِينَ{ )الصافات: يهُْرَعُونَ وَلقَدَْ  ( وحث القرآن الكريم 71 - 69 ضَلَّ قبَْلهَُمْ أكَْثرَُ الأوََّ

في نفس الوقت على التدبر والنظر وإعمال الفكر، وأن إثبات وجود الله ووحدانيته 

يظهر للإنسان بالنظر العقلي في آيات الخالق، من ترابط الوجود وقوانين الطبيعة، 

ما وهبه الله من سمع وبصر وغير ذلك من أسباب بل وفي تأمل الإنسان نفسه ل

 : }وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلَا تبُْصِرُون{.-تبارك وتعالى-الحياة؛ ولذلك يقول 

أن يرسيها في مكة،  -صلى الله عليه وسلم-القاعدة الثانية من القواعد التي أراد النبي 

ة البعث والحساب بعد من أجل القضاء على هذه النظم القبلية البالية هي: تقرير فكر

الموت، حيث ينال الإنسان إما جنة الخلد أو عذاب النار حسب ما قدمت يداه في 

: }كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رَهِينةَ{ )المدثر: -تبارك وتعالى-الحياة الدنيا لذلك يقول الله 

عْيهَُ سَوْفَ يرَُى{ )النجم: ( ويقول تعالى: }وَأنَْ ليَْسَ لِلِإنسَانِ إلِاَّ مَا سَعىَ وَأنََّ سَ 38

هِ وَأبَيِهِ وَصَاحِبتَهِِ وَبنَيِهِ لِكُل ِ 40 - 39 ( ويقول تعالى: }يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ وَأمُ ِ

 (.37 - 34امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئذٍِ شَأنٌْ يغُْنيِهِ{ )عبس: 

 ينة:بالمد -صلى الله عليه وسلم-القواعد التي أرساها النبي 

بعناد ملِأ -أن بيئة مكة قد أصبحت  -صلى الله عليه وسلم-اتضح للرسول الكريم 

أصبحت معقلًا للنظم القبلية، وعصبيتهِا الجاهلية، وأنه لا بد من البحث  -قريش له

 -صلى الله عليه وسلم-عن تربة جديدة غير تربة قريش، واختار الرسول الكريم 

ي الحياة القبلية، وبدأ يعرض الدعوة الإسلامية سوق عكاظٍ باعتباره أهم مؤسسة ف

 على القبائل العربية الوافدة إلى هذا السوق من خارج مكة، وحلفائها.

التي -بنفرٍ من قبيلة الأوس من أهل يثرب  -صلى الله عليه وسلم-والتقى الرسول 

ضد  كانوا قد وفدوا إلى مكة لعقد تحالف مع قبيلته قريش -أصبحت المدينة فيما بعد

 -صلى الله عليه وسلم-وشرح النبي  -وهي القبيلة الكبرى الثانية في يثرب-الخزرج 

لهذا النفر من الأوس مغبة الصراع القبلي الغارقين فيه، وخطورة تأجيج نيرانه 

إلى خيرٍ من ذلك، وهو  -صلى الله عليه وسلم-بالتحالف مع قريش، ثم دعاهم 

حين عاد إلى -هذا النفر لم يؤمن، إلا أنه اعتناق الٍإسلام، وعلى الرغم من أن 

صلى الله عليه -نشر بين أهلها خبر الدعوة الإسلامية الجديدة وجهاد رسولها  -يثرب

في مكة، واهتزت قبيلة الخزرج للأنباء التي ذكرها رجال الأوس عن النبي  -وسلم

ى الله صل-الجديد في مكة، ورأوا أن أحوالهم في يثرب تدفعهم إلى معرفة دعوته 

ذلك أن سكان يثرب من الأوس، والخزرج قد سمعوا من جيرانهم  -عليه وسلم



اليهود بقرب ظهور نبيٍ، وأن اليهود يستغلون هذه النبوءة لفرض سيادتهم على 

 يثرب كلها.

ولذا حين خرج إلى سوق عكاظ نفر من بني عبد الأشهل من الخزرج، والتقوا 

أسبق أهل يثرب إلى قبول الدعوة الإسلامية؛ كانوا  -صلى الله عليه وسلم-بالنبي 

حتى لا ينال الأوس، أو اليهود قصب السبق عليهم في هذا السبيل، وتجلت في 

مدى استجابة  -صلى الله عليه وسلم-مناقشة هذا الوفد الخزرجي مع الرسول الكريم 

دعوا قبيلة الخزرج لمبدأ اتساعٍ واجب الفرد إلى خارج نطاق القبيلة على نحو ما ت

إليه تعاليم الإسلام، وصلاحية هذا المبدأ لأن يكون طليعة التنظيم السياسي للمسلمين 

: يا رسول -صلى الله عليه وسلم-في يثرب يعتز به الرسول شخصياً؛ فقالوا للرسول 

الله، إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة، والشر ما بينهم؛ فعسى أن يجمعهم 

دم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الله بك؛ فسنق

 الدين فإن يجمعهم الله عليه؛ فلا رجل أعز منك.

وبدأت الدعوة الإسلامية، ومفاهيمها تلقى استجابة بين أهل يثرب، حتى إذا ما وافى 

ا؛ تسعة من  ًً موسم الحج التالي حضر وفد من أهل يثرب يضم اثني عشر شخصً

عند  -صلى الله عليه وسلم-ج، وثلاثة من الأوس، وقابلوا الرسول الكريم الخزر

العقبة بين منى، ومكة، وبايعوه على الإسلام، وجاء تكوين هذا الوفد من الخزرج، 

 والأوس دلالة على اتساع مفهوم واجب الفرد، وأنه لم يعد يقتصر على القبيلة.

تنظيمية أخرى كان لها أثرها في  خطى خطوة -صلى الله عليه وسلم-ثم إن الرسول 

مع هذا الوفد  -صلى الله عليه وسلم-النظام السياسي لجماعة المسلمين؛ إذ بعث النبي 

أحد الصحابة السابقين في الإسلام، وهو مصعب بن عمير  -عند عودته إلى يثرب-

من بني عبد الدار؛ ليقرئهم القرآن، ويفقهم في الدين، واشتهر هذا الصحابي في 

رب باسم المقرئ، وهو لقب يدل على اتجاهٍ جديدٍ في الرئاسة من أجل تنظيم يث

الدعوة الإسلامية على أسسٍ بعيدة عن العصبية القبلية؛ إذ تولى هذا المقرأ إمامة 

الناس في الصلاة من أوس وخزرج؛ تفادياً لإثارة النعرات القبلية، كما استطاع 

من حيث التدرج، والأناة  -الله عليه وسلمصلى -بأمانته في السير على نهج الرسول 

أن يكسب إلى جماعة المسلمين في يثرب أكبر زعيمين في قبيلة الأوس، وهما: سعد 

 بن معاذ، وأسيد بن حضير.

وغدت يثرب بفضل هذا الرئيس المقرئ تشهد طلائع تنظيمٍ سياسيٍ جديد يقوم على 

، وظهرت قوة هذه الطليعة أساس الدين بدلًا من العصبية القبلية، ورابطة الدم

بالتنظيم السياسي الجديد للمسلمين حين وفد مصعب على مكة في العام التالي للحج، 

صلى الله عليه -ومعه وفد من ثلاثةٍ وسبعين رجلًا، وامرأتين، وقابلوا الرسول 



عند العقبة؛ حيث بايعوه بيعة العقبة الثانية الشهيرة، إذ تجلت في هذه البيعة  -وسلم

وبين مسلمي يثرب، وفق  -صلى الله عليه وسلم-م الالتزام المتبادل بين الرسول قيا

التنظيمات الجديدة التي دعت إليها التعاليم الإسلامية؛ إذ بدأ الانتقال من النظام القبلي 

إلى النظم الإسلامية يدخل مرحلة التنفيذ العملي، والاختبار في نفس الوقت حين 

 رب العهود والمواثيق على النصرة والتأزر.تبادل الرسول، ومسلمي يث

 


